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الاقتصاد الفضي من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي 
هيام سامي الزعبي 

استاذ مساعد في اHقتصاد واFصارف ا2س0مية

اEقـتـصـاد الـفـضـي مـصـطـلـح يـشـيـر إلـى ا;نـشـطـة اEقـتـصـاديـة ا7ـرتـبـطـة بـالـفـئـات الـعـمـريـة الـكـبـيـرة مـن 

الـسـكـان, خـصـوصـًا كـبـار الـسـن الـذيـن يـشـكـلـون نـسـبـة مـتـزايـدة ف الـتـركـيـبـة الـسـكـانـيـة الـعـا7ـيـة, ويـهـتـم 

بتلبية احتياجات كبار السن من خدمات صحية, تأمينات, إسكان, واستثمارات مالية. 

إن الـنظرة الـتقليديـة لـ6قـتصاد عـن كـبار الـسن هـي أن زيـادتـهم تـؤثـر عـلى ا7نـتاجـية ا.قـتصاديـة، ويـشكلون 

ضغطًا على النظام الصحي، وعلى اÖدمات العامة، وا;يزانيات اíكومية، وأنظمة ا;عاشات والتقاعد.  

لـكن بـالـنظر إلـى قـطاعـات الـترفـيه ≥ـدهـا مـوج®هة بـشكل كـبير إلـى قـطاع الشـباب دون كـبار الـسن، ومـع ذلـك 

فــإن الــعديــد مــن الــدول فــي الــوقــت اíــاضــر بــدأت بــا.≤ــاه إلــى قــطاع الــترفــيه لــكبار الــسن، وايــجاد فــرص 

اسـتثماريـة لـلقطاع اÖـاص والـتسويـق لـه، أهـمها مـواسـم الـسفر لـدى كـبار الـسن وØـيزهـا عـن بـقية اrعـمار 

بسـبب عـدم ارتـباطـها kـواسـم الـدراسـة أو اrعـياد أو اrعـمال الـرسـمية، كـما أن طـبيعة الـترفـيه لـدى كـبار 

الـسن تـتيح فـرص اسـتثماريـة لـكنها غـير مسـتغلة، ويـعود ذلـك إلـى سـيطرة الـفكر الـتقليدي عـلى ا.سـتثمار، 

وهذا ما له تأثير على عدم تضمM كبار السن في ا;نظومة ا.قتصادية. 

 فـ6بـد مـن تـغيير الـنظرة إلـى ا.قـتصاد الـفضي فـهو يحـمل فـرص اسـتثماريـة، بـالـرغـم أن مـعظمها غـير مسـتغل 

حـتى ا©ن، ذلـك أن ا.سـتثمارات ا;ـرتـبطة بـا.قـتصاد الـفضي دائـماً مـا تـركـز عـلى مـا يـحتاج إلـيه كـبار الـسن، 

. ما يريدونه، فالكثير من الفعاليات الترفيهية والثقافية والفكرية nكن تنفيذها عن بُعد.  

اCفهوم واLهمية 

يـبرز ا.قـتصاد الـفضي نـتيجة لـزيـادة الـعمر ا;ـتوقـع وانـخفاض مـعد.ت الـو.دة فـي الـعديـد مـن الـدول، وهـذه 

الـتحو.ت الـدnـوغـرافـية تـتطلب ∂ـاذج اقـتصاديـة جـديـدة تـدعـم رفـاه كـبار الـسن، وتـنطلق دراسـة هـذا الـنوع 

مـن ا.قـتصاد مـن مـنظور ا.قـتصاد ا7سـ6مـي مـن عـدة مـنطلقات تـتعلق بـالـعدالـة، والـرعـايـة ا.جـتماعـية، 

وتوزيع الثروة kا يت6ءم مع الشريعة ا7س6مية، حيث يتمحور التركيز على: 
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تـعزيـز الـتكافـل ا.جـتماعـي: ا.قـتصاد ا7سـ6مـي يُـبرز أهـمية الـتكافـل اrسـري واuـتمعي، حـيث •

تُعتبر رعاية كبار السن واجبًا دينيًا وأخ6قيًا. 

£ـقيق الـعدالـة ا.قـتصاديـة: تـقدÆ الـدعـم ا;ـادي واÖـدمـات لـكبار الـسن مـن خـ6ل أدوات مـثل الـزكـاة •

والوقف. 

تنشـيط ا.قـتصاد عـبر أنشـطة مـباحـة: تـشجيع الـصناعـات ا¶ـصصة لـرعـايـة كـبار الـسن kـا يـتفق مـع •

الضوابط الشرعية. 

أسس اiقتصاد الفضي من وجهة نظر  اiقتصاد اlسEمي 

الرعاية اCالية واiجتماعية 

ا7سـ6م يـشجع عـلى تـوفـير الـدعـم ا;ـالـي لـكبار الـسن مـن خـ6ل الـزكـاة، الـتي تـُخصص لـلفئات اPـتاجـة، kـا 

فـي ذلـك الـفقراء وكـبار الـسن الـذيـن يعجـزون عـن الـعمل، كـما أن مـؤسـسات الـوقـف nـكن أن تـوفـر مـوارد 

مستدامة لدعم اÖدمات الصحية وا7سكان لكبار السن. 

 اiستثمار اCباح 

يــتمحور ا.قــتصاد ا7ســ6مــي حــول اســتثمار اrمــوال فــي أنشــطة . تــخالــف الشــريــعة ا.ســ6مــية، nــكن 

ا.ستثمار في قطاع الصحة، ا;ستشفيات، وا;رافق ا;صممة Öدمة كبار السن. 

دور اLسرة واpتمع 

فـي ا.قـتصاد ا7سـ6مـي، اrسـرة هـي حجـر اrسـاس فـي رعـايـة كـبار الـسن، حـيث يُـعدّ ا.هـتمام بـالـوالـديـن 

واجـبًا شـرعـيًا، öـا يـخفف الـعبء عـلى الـدولـة مـقارنـة بـالـنماذج ا.قـتصاديـة الـتي تـعتمد كـليًا عـلى بـرامـج 

الرعاية اíكومية. 

rديات اiقتصاد الفضي من منظور إسEمي 

۱. الــتحول الــثقافــي: مــع انــتشار الــقيم ا;ــاديــة، انــخفض ا.هــتمام بــرعــايــة كــبار الــسن وتــنصل اrفــراد عــن 

واجبهم، وهذا يتعارض مع القيم وا;بادئ ا7س6مية. 

۲. الـتمويـل ا;سـتدام: £ـتاج اuـتمعات ا;سـلمة إلـى تـطويـر وابـتكار حـلول مـالـية إسـ6مـية تـلبي احـتياجـات 

ا.قتصاد الفضي، كصناديق استثمار قائمة على أسس الشريعة ا7س6مية. 
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۳. الـتوازن بـM الـدولـة واrسـرة: يـجب إيـجاد تـوازن بـM دور اrسـرة فـي رعـايـة كـبار الـسن ودور الـدولـة فـي 

توفير البنية التحتية واÖدمات. 

أدوات اiقتصاد اlسEمي في دعم اiقتصاد الفضي 

الزكاة والصدقات: توفر مصدرًا مستدامًا لدعم ا.حتياجات اrساسية لكبار السن. •

الوقف: nكن تخصيص أوقاف لتطوير مراكز صحية ومرافق سكنية لكبار السن. •

الـصكوك ا7سـ6مـية: إصـدار صـكوك لـتمويـل مـشاريـع خـاصـة بـا.قـتصاد الـفضي kـا يـتماشـى مـع •

الشريعة ا7س6مية. 

الــتأمــM الــتكافــلي: تــطويــر أنــظمة تــأمــM صــحي واجــتماعــي لــكبار الــسن تــعتمد عــلى ا;ــبادئ •

التكافلية. 

خاtة 

يــشكل ا.قــتصاد الــفضي فــرصــة لــتحفيز الــنمو ا.قــتصادي مــع ا.لــتزام بــالــقيم ا7ســ6مــية الــتي تــركــز عــلى 

الـتكافـل والـرعـايـة ا.جـتماعـية، مـن خـ6ل أدوات ا.قـتصاد ا7سـ6مـي، وخـاصـةً أن روح ا.قـتصاد الـفضي 

تـتوافـق ورؤيـة الشـريـعة ا7سـ6مـية، وا;ـبادئ ا7سـ6مـية الـسامـية تـتعلق بـرعـايـة فـئات اuـتمع وخـاصـةً كـبار الـسن 

öـا nـكن مـن £ـقيق ∂ـوذج اقـتصادي إنـسانـي ومسـتدام يـضمن لـكبار الـسن حـياة كـرnـة، كـما أن تـطويـر هـذا 

القطاع يعزز من دور اuتمعات ا;سلمة في مواجهة التحديات الدnوغرافية بشكل عادل وشامل. 

ويـتوجـب عـلى ا.قـتصاديـM ا7سـ6مـيM تسـليط الـضوء عـلى الـرؤيـة ا7سـ6مـية ا.قـتصاديـة لـ6قـتصاد الـفضي، 

;ــواكــبة الــتطور ا.قــتصادي  الــعا;ــي أو.، وضــمان أن هــذه ا;ــبادرات ا.قــتصاديــة تــكون مــنبثقة عــن الــفكر 

ا.قــتصادي ا7ســ6مــي ومــبادئــه وتــلبي ا.حــتياجــات و£ــقق ا;ــقاصــد ا7نــسانــية والبشــريــة وفــق ا;ــنظومــة 

ا7س6مية. 

والـنظر إلـيه مـن كـونـه اقـتصاد غـير ربـحي فـي تـوفـير ا.حـتياجـات والسـلع واÖـدمـات فـي رعـايـة كـبار الـسن، 

وتـوظـيفهم الـتوظـيف اrمـثل فـي اuـتمع؛ وهـذا مـا يـتميز بـه الـفكر ا.قـتصادي ا7سـ6مـي أنـه اقـتصاد شـمولـي  

يجـمع بـM ا.سـتثمار مـن جـهة، ومـا يـتبعه مـن عـمليات ا7نـتاج والـتوزيـع وا.سـته6ك وغـيرهـا، وبـM الـدور 

ا.جـتماعـي الـذي nـثل ا;ـسؤولـية ا.جـتماعـية õـميع أفـراده، وتـشجيعه نـحو ا.بـتكار فـي الـوسـائـل وا©لـيات 
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الـتي £ـقق ا;ـوازنـة والـشمول وا.≤ـاه نـحو ا.قـتصاد اíـقيقي الـذي يـراعـي جـميع أطـراف الـعملية ا.قـتصاديـة 

من ا;نتجM وا;ستهلكM واuتمع كله، والنتيجة تطوير و≤ديد ل6قتصاد الفضي وإعادة مفهومه. 
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